
في المســـــــلكية الإخوانيـــــــة.. “البيضـــــــة ولا
الفرخة”؟

, فبراير  | كتبه حسام سلام

خلال تاريخهــا الممتــد لمــا يربــو مــن الـــ عامًــا، تعرضــت جماعــة الإخــوان المســلمين لتحــولات منهجيــة
عميقة، مست صميم أطروحاتها الفكرية والحركية، تلك التحولات التي مرت بها الجماعة اتسمت
يــة (لاحقــة) للتحــرك الســياسي/ الاجتمــاعي للجماعــة، أي كــانت بســمة مميزة في كونهــا تحــولات فكر
ناتجة للحركة، غير منشئة لها، نظرًا لطبيعة المسلكية الإخوانية – إن صح التعبير – في التعاطي مع

السياقات السياسية/ الاجتماعية/ الاقتصادية لكل من المجتمع والدولة على السواء.

دومًا ما اعتادت الجماعة على الجمع بين متناقضات الموقف العقدي/ الأيدلوجي الصلب والموقف
السياسي/ التنظيمي المتماهي مع المصلحة السياسية/ التنظيمية، استنادًا لمنظومة مصوغات وجهاز
تبريري ضخم تحت مسمى “فقه المقاصد” و”مصلحة الجماعة” عكازي قيادات الجماعة التاريخية،
فهي وحدها – أي القيادات التاريخية – القادرة على تعريف المقصد وتحديد المصلحة لما لها من خبرة

ورصيد من التضحيات الغابرة منذ زمن المحنة الأولى!

بعد استشهاد البنا اكتفت الجماعة برصيده التنظيري القليل المتمثل في
يًا يوازي ذلك الط الذي خلفه الإصلاحيون الرواد رسائله، ولم تقدم طرحًا فكر

قبل البنا
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الإشكالية الأساسية في مسلكية الجماعة تلك في أنها تؤدي بالنهاية لتحول منهجي (غير مقصود)
يخضع لمصلحة سياسية كان لها وجاهتها في فترة ما، ولم تكن أصلاً منهجيًا للجماعة، فتحل المصلحة

المتغيرة محل المنهج الثابت، وتدور الجماعة حول “المصلحة” لا “الغاية” من وجود الجماعة ابتداءً.

ية الغرب ية السلطة ثم مركز ية الوحي إلى مركز من مركز

يـــة إلى تلـــك الســـيرورة/ الجبريـــة تخضـــع كـــل الحركـــات الاجتماعيـــة، علـــى تفـــاوت مرجعياتهـــا الفكر
التاريخية، حيث تخط ميلادها الأول في جو أيدلوجي صلب ومتوهج حول الفكرة المركزية للأيدلوجيا
يبةً بأقصى ما يمكن لمركز الميتا-أيدلوجي – المتمثل في حالة الحركات الإسلامية في الوحي الخالص قر
من الكتاب والسنة -، مبتعدةً بأقصى حد عن تماهيات السياسة ومعطيات الواقع، ثم مع الوقت
بعدما تتمثل في تنظيم حركي يتحرك حاملاً مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجبره على
التعامــل بشكــل واقعــي مــع الســلطة الــتي كــانت تمثــل في المرحلــة الجنينــة الأولى، وفي لحظــة النقــاء
العقدي الأولى – إن صح التعبير – عدوًا لدودًا لا يمكن التفاهم معه، فتحاول بقدر المستطاع الجمع
بين خطــابين، خطــاب داخلــي أيــدلوجي صــلب يلــبي تطلعــات الأنصــار، وخطــاب خــارجي ســياسي

متماهي مع مصلحة التنظيم، متوافق مع الدولة في كثير من الأحيان.

وبالنهايــة يــدور التنظيــم في فلــك الســلطة، الــذي هــو بالأســاس يــدور في مــدار الغــرب بكــل تجليــات
يــاته العلمانيــة، وبالتــالي تكــون المحصــلة: دوران التنظيــم حــول مركــز الغــرب، خاصــةً إذا مــا كــان نظر

للتنظيم امتدادات إقليمية ودولية كالإخوان المسلمين.

إذا ما فهمنا تلك السيرورة الاجتماعية نستطيع أن نتفهم كثيرًا من تحولات الجماعة المنهجية خلال
تاريخها الطويل منذ تأسيسها الأول (:) أي منذ تأسيسها وحتى استشهاد الإمام البنا،
لما كانت أقرب ما يكون لفكرتها الأيدلوجية المستلهمة من القرآن والسنة بشكل مباشر، مكتفيًا البنا
بشكل كبير بقراءة الإصلاحيين الرواد الأفغاني وعبده ورشيد رضا، والتي كانت تحتاج من ينقلها من

حيز المثقفين إلى فضاء الأمة.

لم تستطع الجماعة – نظرًا لطبيعة نشأتها الحركية المقدمة على همها التنظيري
– أن تستوعب كل الكوادر الفكرية التي تفكر خا إطار تنظيمها الضيق

ثم بعد محنة عبد الناصر التي سحقت التنظيم بشكل شبه تام، وبعد انقسامات كثيرة مشابهة لما
حــدث بعــد الأزمــة الداخليــة الأخــيرة للجماعــة بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليــو، حيــث حــدثت تحــولات
منهجية صميمة نقلت الجماعة من تخوم الوحي إلى لب السلطة، من خلال ذلك الاتفاق الضمني
بين السـادات مـن جهـة، والتلمسـاني مـن جهـة أخـرى، والـذي كـان تحـولاً تنظيميًـا لمصـلحة معتـبرة في
حينه، تبعه تحول منهجي يبرره ويسوغه، فتم البدء بالرصيد الجهادي للجماعة المتمثل في النظام
الخاص، حيث عملت الجماعة بشكل دؤوب على تحجيمه في رصيد “حكاواتي” يستدعى في سياق

التباهي عند الحاجة فقط، مع غض الطرف عن فكرته وأشخاصه واعتباره فترة ومضت.



الجماعة تنفي خبثها!

اعتــادت الجماعــة علــى إطلاق تلــك العبــارة الساذجــة الــتي تضــع بهــا نفســها في منزلــة مفارقــة لكــل
الحركــات الاجتماعيــة، ضافيــةً علــى نفســها قداســة وكهنــوت تتعــالى بهمــا علــى قــوانين وسنن الله في
خلقه، وتحتوي كذلك على قدر كبير من الكبر والغطرسة وإنكار الجميل لكل من خالف الجماعة في

رأي، فتمحو في لحظة تضحيات سنوات بمجرد أن يتقدم أو يتأخر عنها خطوة!

وبعيدًا عن الرموز الإعلامية للمنشقين الذين يستخدمهم إعلام النظام لضرب الجماعة، والذين في
الغالب كانوا اختراقًا أمنيًا للجماعة طال أعلى هرمها التنظيمي، فإن الجماعة دومًا ما كانت تنفي
أطيب طيبها، حيث لم تستطع الجماعة – نظرًا لطبيعة نشأتها الحركية المقدمة على همها التنظيري
يــة الــتي تفكــر خــا إطــار تنظيمهــا الضيــق، ولأنــه دومًــا مــا تفشــل – أن تســتوعب كــل الكــوادر الفكر
التنظيمـات في أن تسـتوعب كـل عقـل مبـدع، فـإن كـل مـن غـرد خـا سرب المألـوف والمسـموح داخـل
أروقــة الجماعــة، سرعــان مــا انســحب هــو طواعيــةً، أو طــالته قــرارات الفصــل الــتي تخطهــا القيــادات

التاريخية مانحة صك الرضا لكل طائع أو كارت الطرد من جناتها لكل عاص!

مــع تواصــل عمليــة التجفيــف الفكــري تلــك – إن صــح التعــبير – لم يعــد للجماعــة مفكــرون يقومــون
بتــوجيه تحركــات الجماعــة السياســية، مقابــل عمليــة تصــعيد مســتمرة لقيــادات ذات خلفيــة علميــة
تطبيقية خاصةً الهندسة والطب، بدلاً عن ذوي الاختصاص بمجالات العلوم الاجتماعية والشرعية،
أفضى ذلك بالنهاية إلى إدارة الجماعة بقوانين هندسية بحتة لا تبصر أي قوانين اجتماعية وسياسية
واقتصادية متغيرة، فلم تستطع الجماعة يومًا أن تدرك الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

المتغير، ولا أن تتعامل معه بقوانينه لا بقوانين عقلياتها الهندسية.

إن لم تغير الجماعة مسلكيتها العشوائية وتتوقف طويلاً لتجيب عن أسئلة
المنهج وتعرف ماهيتها وغايتها وتحدث تحولاً منهجيًا واعيًا ومقصودًا،

فستظل أسيرة الصدفة ورد الفعل وقيادات الصدفة ورد الفعل كذلك، ولن
تبرح هامش المعركة العالقة فيه منذ زمن

في أسباب التيه

وحــتى لا ينفلــت جــوهر المقالــة منــا، نقــول إن مســلكية الجماعــة في التعــاطي مــع تحولاتهــا المنهجيــة
اللاحقــة للحركــة، ترجــع لعــدة أســباب مــن أهمهــا مــا ذكرنــاه مــن عــدم اســتيعاب الجماعــة لكوادرهــا
الفكرية التي تفكر خا التنظيم، ولعل ذلك يرجع لطبيعة نشأة الجماعة نفسها من الأساس كما
يـج جنـود أشرنـا، فالجماعـة منـذ نشأتهـا الأولى وهـي حركـة اجتماعيـة تهتـم في مناهجهـا التربويـة بتخر
مطيعين لا قادة مفكرين، فالإمام البنا مثلاً قد اكتفى بتنظيرات من سبقوه من الإصلاحيين الرواد
كالأفغاني وعبده ورشيد رضا، حيث كان تنظيره محدودًا، محددًا في إسقاط تلك التنظيرات في شكل

تنظيم كبير يجمع شعث الأمة الممزقة ويكتلها في مواجهة الاحتلال الغربي.



قد يتفهم توجه البنا في حينه، نظرًا لتوفر كل ذلك الرصيد الفكري الكبير للمفكرين الرواد والذي كان
يفتقد أن ينتقل من حيز الأوراق الباردة إلى آتون الميدان، ومن ضيق النخب إلى سعة الأمة، وقد نجح

البنا في ذلك نجاحًا مبهرًا.

ولكن بعد استشهاد البنا اكتفت الجماعة برصيده التنظيري القليل المتمثل في رسائله، ولم تقدم طرحًا
يًا يوازي ذلك الط الذي خلفه الإصلاحيون الرواد قبل البنا، والذي اعتمد هو عليه، وبالتالي فكر
يــة عنــد مــا قــاله البنــا في رسالــة المــؤتمر الخــامس أي منــذ عــام تجمــدت الجماعــة في أطروحاتهــا الفكر

م!

كبر وأرحب من وحتى الثورة التي أحدثها سيد قطب في الحالة الإسلامية حيث نقلها إلى مساحة أ
أطروحات الرواد، لم تتعامل معها الجماعة باعتبارها تأصيل فكري لفعلها المجتمعي والسياسي، بل
اكتفــت باســتدعائها في ســياق حمــاسي ثــائر داخــل خطابهــا الــداخلي لاســتنفار الأفــراد وقــت الحاجــة

فقط.

الإشكالية الأساسية في مسلكية الجماعة تلك في أنها تؤدي بالنهاية لتحول
منهجي (غير مقصود) يخضع لمصلحة سياسية كان لها وجاهتها في فترة ما

وطول تاريخ الجماعة المديد، صارت أدبيات الجماعة تركض لاهسةً خلف خطواتها المتسارعة نحو
هامش السياسة في شكلها الإجرائي/ الانتخابي بعيدةً كل البعد عن لب السلطة الحقيقي، مكتفيًا في

كثير من الأحيان بالصمت عن تعاطي الجماعة السياسي المخالف لثوابتها الأيدلوجية.

وختامًا فإن لم تغير الجماعة مسلكيتها العشوائية وتتوقف طويلاً لتجيب عن أسئلة المنهج وتعرف
ماهيتهـــا وغايتهـــا وتحـــدث تحـــولاً منهجيًـــا واعيًـــا ومقصـــودًا، فســـتظل أســـيرة الصدفـــة ورد الفعـــل

وقيادات الصدفة ورد الفعل كذلك، ولن تبرح هامش المعركة العالقة فيه منذ زمن.
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